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7 َ الأدب وحسن الخلق 


مده طلم 


. َه وَتَعْوْدُ بالل مِنْ شرُور أَنْفنَا وَمنْ 
وَأتهَد أن لا إله إلا الله وَحْدَهُ للا شر لَك وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدَا عَبْدْهُ وَرَسُوْلَهُ ( يا 21 إٍ 
[آل عمران: 102]» ( يا أَيُهَا اَم ربك الذي حَلقَم من نأ ]+ لا محم اي و ا وَنِسَاءَ و 
نالو بد الاسام إن ال كان كم قينا ) [لصاء. 1 ( انها لذن أعلوا الا الل وقولرا قلا بيط * يسني لك عكر 
ذُنُوبَُمْ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَد از قَوْرًا عَظِيمَا ) 00 0 71]» أمّا بعد: 


9 لْحَمْدَ لله» تَحْمَدُهُ وَتَسْدَ 0 


فاتقوا الله عباد اللهء فالوقثُ يمرُ مر السحاب؛ والعُر محسوبء والعمل مسجل مكتوبء إعلاج الذنوب أن نستغفر ونتوبء والعاقبةٌ للتقوى ( كُمّ 
َأ َ 5 ١‏ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَمَقُورَ رَحِيمٌ 4 [النحل: 119]» ويقول الحَقٌّ جلّ وعلا: ( 
فامنتبتُوا الْحَيْرَاتٍ ِل الله مَرْجِعْكُمْ جَمِيعًا مَيْبَكُمْ ما كُلتُمْ فيه تَخْظِقُونَ ) [ المائدة: 48]. 


معاشر المؤمنين الكرام؛ الأدب الرفيع والخُلّقَ الحسن والتعامل الراقي هي اللغةٌ الإنسانيةٌ الُشتركة بين جميع الناسء يفهَمْها كل أحد؛ ويقدرها 
كل شخصء وينجِذِبٌ إليها كل كريم» ألا وإنَّ من علامات الإيمان ومن دلائل السعادة والتوفيق: أن يُرزق العبذ درقا راقياه وأدبًا عالياء وخَلق 
مُهِدْبّاه يحترِمُ مشاعر الناسء ويقدرٌ الآخرين من الأقرّبين والأبعدين» وهذا الأمر على يسره وسهولته وعظم أجره ومنزلته» وجميل أثره 
وعاقبته» إلا أنَّ القليل من الناس مَنْ يفعله» والأقل مَنْ يجاهد نفسه ليتحلّى به ( وَمَا يُلَّاهَا إِلّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إلا دو حَظٍ عَظِيم © 
[فصلت: 35]؛ كيف يا عباد الله والدين كُنّه هو الخُلَقَء وفي الحديث الصحيح: "أكمكُ المؤمنين إيمانًا أحسئهم أخلاقًا"؛ بل لقد تضافرت نصوص 
الوَخيَيّن على ذلك» فحثّت وحضبّت ورعّبت في التحلّي بمحاسن الأخلاق» وحذّرت ونقّرت» ورهّبت من مساوئ الأخلاق؛ بل لقد حصر الرسول 
صلى الله عليه وسلم مُهِمّتَهِ العظيمة في تحسين الأخلاق؛ فقال صلى الله عليه وسلم: ((إنّما بُعِنْتُ بُعنْتُ لأتيّم صالحَ الأخلاق))؛ وحين أثنى الله على 
رسوله بقوله: ( وَإِنَكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمِ ) [القلم: 4]. أكّدها بخمس مؤكّدات: الراو ون واللام والكاف والتعظيمه ولما ملت أم المؤمنين عانشة 
رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان خُلْقُهُ القرآن» ولمّا أنزل الله جلّ وعلا على رسوله قوله: ( خُذِ الْعَفْوَ وَأْمْرْ بِالْعْزْفٍِ 
وَأَعْرِض عن الْجَاهِلِينَ ) [الأعراف: 9 سأل صلى الله عليه وسلم جبريلَ عن معناها قال: لا أدري حتى أسألء؛ ثم قال: إن الله يأمرك أنْ 
تَصل مَنْ 3 قطعك» وتعطي مَنْ حَرَمَكَه وتعفو عمن ظَلمك» ولقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنْ الب هو خمئن الخلق» وقال صلى الله عليه وسلم: 
"ما من ثنيءٍ أثقل في ميزان المؤمِنٍ يوم القيامة من خئنٍ الخلق؛ وإِنَّ الله يُبْغَْضُ الفاجثن البذيءَ", والحديث صِحَحَهُ الألباني» وفي الحديث 
الصحيح: قال عليه الصلاة والسلام: "إن المؤمن لَيذرك بخمئن حَلْقهِ درجة ائم الليل» وصائم النهار": وقال صلى الله عليه وسلم: "أنا زعيمٌ 

في رَبَضٍ الجنَّةِ لمن ترك المراءَ وإن كان مُحِفَاه وببيتِ في وسط الجنةٍ لمن ترك الكذب وإن كان مازحّاء وببيتٍ في أعلى الجنَّةِ لمَنْ حَسنَ 
خُلقُه"؛ والحديث حسّنه الألباني» وقال صلى الله عليه وسلم: : (رالا أ خبرُكم بأحبّكم إليّ وأقربكم ميِّي مجلسًا يوم القيامة؟)) قالها ثلاث مرّاتِء ا 
بلى يا رسول الله قال: ((أحمَنّكم أخلاقًا))» وفي رواية صحيحة: (زألا أخبرُكم بخياركُم؟))» قالوا: بِلَى يا رسول اللهدء قال: ((أطولكم أعمارّاء 
وأحستثكُم أخلاقًا))» والحديث عن الأخلاق لا يكتمل إِلّا بالحديث عن صاحب الخُلّق العظيم؛ وأكملُ الناس خُلْفَاه فقد كان صلوات ربي وسلامه 
عليه أحسنّ الناس» وأجود الناس؛ وأشجع الناس؛ وكان عليه الصلاة والسلام: دائم البشرء سهل الطبع؛ ليّن الجانب؛ كثير التبسسّم» وكان صلى الله 

عليه وسلم هِيّنًا ليَنَا متواضعًا يخصف تَعْلّهه ويرقع ثوبه؛ ويجلسُ على الأرضء ويجالس المساكين» ويأكل مع الفقراء» ويمشي مع الأرملة 
واليتيم؛ ويجيبٌ دعوة الخادم» وينامٌ على الحصير حتى يُويّر في جَنْيهه وكان من دعاته: ((اللهُمَ أحيني مسكيئاء وأمِثني مسكيئاء واحشرني في 
زمرة المساكين))؛ وكان يقول عليه الصلاة والسلام: ((خيرُكم خيرُكم لأهله؛ وأنا خيركم لأهلي))» هذا هو الرسول القائد؛ الآمر الناهي؛ الذي 
غرج به إلى السماءء وتنرّلَ عليه الوحي؛ ومع كل هذه الألقاب والمناصب والمسؤوليات والوظائفء يأتي إليه أعرابيّ فيجذبه جذبة شديدة» وكان 
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صلى الله عليه وسلم عليه لبا متين» حتى أثتّرت الجذبة في صفحة عاتق الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ثم يقول الأعرابي بكل غلظةٍ وجفاءٍ: يا 
محمدء مر لي مِنْ مال الله الذي عندك؛ فيلتفت إليه ويضحكء ثم يأمر له بعطاء"؛ والحديث في البخاري. 


هذه والله هي العظمةٌ البشرية في أسمى معانيها؛ هذه مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم؛ فتعلّمُوا يا طلا الجنة» ثُمٌّ تأمّل سيرته صلى الله عليه 
وسلم حين دخلَ مكة فاتحًا م مُنتصرًا عزيرًا مؤيدا على أولئك الذين طردوه وآذوه وحاصروه؛ حت أكل مع أصحابه ورق الشجرء فما رحموه؛ 
ووضعوا سلا الجزور فوق ظهره وهو ساجد لله» فلما دخل مكة دخلها وهو مُطأطئٌ رأمتة م متذللا شه مُتواضعًا لعباد الله» قائلا لأولتك: ((ما 
تظنُون أَنِي فاعِلٌ بكم؟))» قالوا: أخٌ كريم وَابْنُ أخ كريم؛ فقال: ((اذهبوا فأنتم الطلقاء)). . مرة أخرى إنها مدرسةٌ محمد بن عبدالله- بأبي هو وأمّي 
صلى الله عليه وسلم- ومع كل ما كان يحمله على كاهله صلى الله عليه وسلم من هموم ومسؤوليات الأمّة؛ وتبليغ الرسالة: واعباءٍ القيادة؛ وهموج 
الفقراء وتربّصٍ الأعداءء ومع كونه أبَا وزوجًا لعدة نساءء وإمامًا وقاضيًا ومُفْتِيَا ومُعَلّمَا وقائدا وحاكمًا عامّاء ومع ذلك كله يقول عبدالله بن 
الحارث رضي الله عنه: ما رأيت أحذا أكثرٌ تبسُمًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكان صلى الله عليه وسلم يُمازح أصحابه ويُخالِطهم 
ويُداعب صبيانهم ويُّلاعِبُهِم؛ ويجيب دعوة الحُرّ والعَبْدٍ والأَمَةِ والمسكين» » ويعودٌ المرضى في أقصى المدينة» ويقبَل عذرٌ المعتذرء ولَكَمْ كان في 
قلبه صلى الله عليه وسلم من الرأفة والرحمة! ولكم كان في خَلْهِ من الإيناس والبر والملاطفة! ولكم كان في طبعه من السهولة والرفق واللين» 
وفي يده من السخاوة والكرم والندى! يقول أنس رضي الله عنه: إن كانت الأمَة من إماء أهل المدينةٍ لتأخدْ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فتنطلق به حيث شاءت؛ رواه البخاري. 


وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ مَنْ لَقِيَهُ بالسلام؛ ويبدأ أصحابّهُ بالمُصافحة؛ ولا ينزِغ يدَهُ حتى يكون الرجلٌ هو الذي ينزغ؛ ولا يصرت وجهَة 
حتى يكون الرجلُ هو الذي يصرف وجقهء "ولم يُرَ مُقيَمًا رُكبتهُ بين يدي جليميه": فما هو نصيبنا أيُها الكرام من هذه الأخلاق الراقية؟! وما 
الذي تَعلَمْناهُ من هذه المدرسة المحمديّة السامية؟! أين موقعنا من هذه الخلال الحميدة والخصال الفريدة؟! ووالله» إنه لا صلاح لحالنا وحال أُمّتناه 
إلا أن نهل مِنْ مَِين أخلاقه الصافيةء ونصعد إلى مستوياتها العاليقء وصدق الله ( لََدُ كانَ لَكُْ في رَسُول الله أوَةٌ حَدّئة لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله 
وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذْكَرَ الله كَثِيرَا ) [الأحزاب: 21]» أقول ما تسمعون. 


الخطبة الثانية 
الحمذ لله تم نودرك فهديت؛ وعَظْم حِلْمُكَ فعفوت؛ وبسطت يِدَكَ فأعطيت» اللهُمَ فلك الحمد كما ينبغي لجلالك؛ أما بَعْدُ: 


فاتقوا الله عباد الله» وكونوا مع الصادقين ( وَجَاهِدُوا فِي الل حَقَّ جهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعلَ عَلَيُْمْ ِي الدِينِ مِنْ حَرَج ) [الحج: 78]. 


معاشر المؤمنين الكرام؛ الذّوقٌ الراقي والأدب الجميل» مسلكٌ لطيف, وَفِغْلٌ حميثء يُجِمَُ حُمئن التربية» وكمال الخُلّقء وروعة التصرّف» 

تُحِبُ لِيّنَ لجاب مُنبسط الوجه؛ والقلوبُ بطبعها تميل لمن تواضتّع لهاء فالمقابلة بالوجه الجميل؛ والمُصافحةٌ بالكففٍ النبيل» والتحدثُ 
باللسان الفضيلء يفتحٌ القلوب وَيُمِهَدُ السبيل» والأدبُ- زادكم الله من فضله- وسيلةٌ إلى كل فضيلة» فما أجمل أن يسيرَ المرءٌ بين الناس وعطرٌ 
أخلاقه يفوحٌ منه! فالمرء بفضيلته لا بفصيلته؛ وبكماله لا بجماله؛ وبآدابه لا بثيابه؛ ومن قعدٍ اوم مالا ا 


أنها مِنْ ل مح الس ار البرٌ شي 
هين وَجَةَ طليقٌ» وكلامٌ ليّن ( فبمَا رَحْمَةٍ من الله لِنْتَ لَهُمْ وَلَو كُنْتَ قَظًا عَلِيظ الْقلْبِ لَائْقَضنُوا مِنْ حَوْلِكَ ‏ [آل عمران: 159]؛ والجزاءً من جنس 
العمل» » فمَنْ متَتّرَ مُدلِمَا سثَرّه الله ومن يسسّر على مُعْسِرٍ يمر الله عليه» ومَنْ تواضّع لله رفعه؛ ومَنْ تكبّرٌ وضعهء ومَنْ نْ أَحْسَنَ إلى عباد الله أحسنّ 
الله إليه» ومَنْ تجاورٌ عن غيره تجاوز اللَهُ عنه؛ والراحمون يرحمهم الرحمن. 


ازْرَعْ جميلًا ولو في غير مَوْضِعِهِ فلن يضيعَ جميلٌ أينما وْضِعا 


إِنَّ الجميل وإِنْ طالّ الزمانُ به فليس يِحصدُة إِلّا الذي زرعا 


وفي محكم التنزيل: ١‏ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَانَ ذَرَةٍ خَيْرَا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذْرَةٍ شَرًا يَرَهُ ) [الزلزلة: 7: 8]» والعقلاءً يعلمون أن كسب القلوب 

َم على كسب المواقف. ون الجواب الرقيق يُطفئ الغضبء وأنّ الصوث الهادئ أقوى من الراخ؛ وأنّ الذوق يهزم الوقاحة, ومن نْ أراد أن 
يكونَ ذا ذوق مرتفع» فليتذوّق كلامَةُ قبل أن فإن وجد كلمةً مُرةٌ فليستبدلها بأخرى حلوة:؛ فإنما هي كلمةٌ مكان كلمة ( وَلَا 
تسنتوي الْحَمَنَةُ وَلَا السينَةٌ اذغ بالَّتِي هِي أَحْسَنٌ فإذًا الَذ بَيْنَكَ عَدَاوَةٌ كأَنَهُ وَلِيّ حَمِيمٌ ) [فصلت: 34]. 
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وإذا أردتم ميزان عد لا .د يحيف» ومنهج إنصافب بلا تطفيف» ؛ فأحِبُوا لغيركم ما تُحبُون لأنفسكم؛ واكرهوا لهم ما تكرهون لأنفسكم؛ وأحمينوا 
لغيركم كما تُحبُون أن يُحسَنَ إليكم؛ ولا تقولوا لغيركم ما لا تُحبُون ن أن يُقال لكم؛ وافعلوا الخيرَ مع أهله ومع غير أهله؛ فإن لم يكونوا من أهله. 
فكونوا أنتم من أهله؛ ففي الحديث: ((لا يؤمن أحَدكم حتى يحب لأخيه ما يحبٌ لنفسه)). 


ألا فلنتّقٍ الله في أنفسنا يا عباد الله» ولْنَسُمُ بأخلاقناء ولنلتزم بآداب دينناء ولنحترم حقوقّ غيرناء ولنراعي مشاعرٌ بعضناء ولنحرص على البِرّ 
والتقوى» وليكن لنا من محاسن الأخلاق ما يجعلنا على مستوى المسؤولية في كل أحوالناء وجميع أوقاتنا. 


اللهُمَ اهنا لأحسن الأخلاق؛ لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عدا سيتها لا يصرف سيئها إلا أنت. 


ويا بن آدم؛ عِشْن ما شئت فإنك ميّتء وأحبب من شئت فإنك مُفارقه؛ واعمل ما شئت فإنك مجزيٌ به؛ البرُ لا يَْلىء والذنبُ لا يُنُسىء والدَيّانُ لا 
يموت» وكما تدين ثدان» اللهُمَّ صل على محمدٍ. 


لسو ايناد : 
على المادة الصو 
ف لا 
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